
الضروري استعادتها في وقتنا الراهن الذي 
 بــالــغــة إلـــى تــطــويــر الــكــفــاءات 

ً
يــشــهــد حــاجــة

ــتــــي تــعــرفــهــا  المـــعـــجـــمـــيّـــة مــــع الــــتــــحــــوّلات الــ
العربية منذ قرني. يعود اللغويّ اللبناني 
المعجمية  للصنعة  البعيدة  لتبلورات  ا ى  ـ ـ ل إ
المترافقة مع نزعة إلى »جمع اللغة العربية« 
ــتـــلاط الــعــرب  لــلــحــفــاظ عــلــى نــقــائــهــا مـــع اخـ
بــشــعــوب كــثــيــرة إثــــر فــتــرة تـــوسّـــع الإســــلام. 
ومــن ثــمّ ينطلق بعلبكي فــي شــرح تفرّعات 
الصناعة المعجمية، التي يشير تنوّعها إلى 

قدرات العربية على الإحاطة بالعالم.

المجتمع والإسلام والنخب 
الإصلاحية في تونس والجزائر 

)2018( عبد اللطيف الهرماسي 
بأدوات علم الاجتماع التاريخي، يقدّم الباحث 
ــرز إشــكــالــيــات  ــ ــــدى أبـ الــتــونــســي مــقــاربــة لإحـ
لة بإخفاق 

ّ
الثقافة العربية المعاصرة، والمتمث

جميع المــحــاولات الإصــلاحــيــة ضمن ثنائية 
التراث والحداثة، من خلال نموذجي تونس 
ــدأ الـــعـــمـــل بــــإضــــاءة مــوسّــعــة  ــبـ ــر. يـ ــزائــ ــجــ والــ
للموروثي السياسي والديني في البلدين، ثمّ 
يمرّ إلى ما يسمّيها »الصدمة الاستعمارية«، 
ل 

ّ
والتي كانت سبباً في تدهور مؤسّساتٍ تمث

ضــمــانــة لــلاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي، بــمــا طرحه 
الــوضــع الــجــديــد مــن أســئــلــة مــربــكــة. ويقترح 
ـــف تــفــســيــرات لــنــشــوء نــخــبــة إصــلاحــيــة 

ّ
ــؤل المـ

يحاول أن يفهم مرجعياتها والرهانات التي 
كانت تحرّكها.

تاريخ التأريخ: اتجاهات، مدارس، 
مناهج )2012( وجيه كوثراني 

ينشغل هذا الكتاب بعلاقة المعرفة التاريخيّة 
بــالــتــفــكــيــر الــعــلــمــي، ومــنــهــا إشــكــالــيّــة وصــف 
الـــتـــاريـــخ بــكــونــه عــلــمــاً. ضــمــن هــــذه المــقــاربــة، 
يتابع كوثراني أثر مفهوم التاريخ في مراحل 
ــنـــوّعـــة، بـــمـــا فــيــهــا الــثــقــافــة  ــتـ وجـــغـــرافـــيـــات مـ
العربية، وفيها يفسّر كيف تطوّرت عمليات 

التأريخ من الإسناد في روايــة الحديث ونقل 
ير والتراجم إلى اعتماد مناهج  الخبر في السِّ

البحث الأكاديميّة الحديثة.

هايدغر والفكر العربي )2015(  
مشير عون 

ي في الثقافة العربية، 
ّ
 هي دراسات التلق

ٌ
قليلة

على الرغم من أهمية أبحاث كهذه، خصوصاً 
 مــعــظــم الــنــشــاط ضــمــن الــعــلــوم 

ّ
حــي نــعــلــم أن

الإنسانية عربياً يقوم على مفاهيم آتية من 
ــار،  ــرز الــــدراســــات فـــي هـــذا الإطــ الـــغـــرب. مـــن أبــ
كتاب »هايدغر والفكر العربي« )ترجمة إيلي 
أنيس نجم( الذي يرسم علاقة هذا الفيلسوف 
ــعــــرب، إذ  الألمــــانــــي الإشـــكـــالـــي مـــع المــثــقــفــي الــ
ــه »لــم يُثِرْ في العالم العربيّ 

ّ
يلاحظ مشير أن

ة أيّ 
ّ
ــه لم يمارس البت

ّ
أيّ شغف عقليّ، كما أن

إغواء أيديولوجيّ«.

المأزق العالمي للديمقراطية: بلوغ 
لحظة التحوّل )2018( 

عصام فاهم العامري 
تــبــدو الــديــمــقــراطــيــة هــدفــاً أســمــى تــســعــى له 

شوقي بن حسن

الدين والعلمانية في 
سياق تاريخي )2012ـ2014(  

عزمي بشارة 
ها أوســع مغامرة في حقل تاريخ الأفكار 

ّ
لعل

عرفتها الثقافة العربية، حيث تقصّى المفكّر 
الـــعـــربـــي عـــزمـــي بـــشـــارة )فــــي جـــزأيـــن وثــلاثــة 
 مــن المفاهيم المتشابكة، 

ً
ــدات( مجموعة

ّ
ل مــجــ

والفاعلة فــي واقعنا، مثل الــديــن والعلمانية 
ــم مــحــايــثــة  ــيـ ــاهـ ــفـ ــا يــــرتــــبــــط بـــهـــمـــا مـــــن مـ ــ ــ ومـ
مــثــل الـــتـــديّـــن والأخـــــــلاق والـــســـيـــاســـة والــعــلــم 
والأسطورة. قدّم بشارة أيضاً، في هذا العمل، 
مــجــمــوعــة مـــن الأطــــروحــــات الأســـاســـيـــة لفهم 
واقعنا العربي الراهن، ومن أبرزها مقاربته 
لمسألة »الإسلام والديمقراطية« التي ينشغل 
بها النقاش العربي الــيــوم، والــتــي يــرى فيها 
 مـــا يستحق 

ّ
 وهـــمـــيّـــة«، مـــؤكّـــداً أن

ً
ــة ــيّـ ــالـ ــكـ »إشـ

البحث هو علاقة أنماط التديّن بالديمقراطية.

التراث المعجمي العربي: من 
القرن الثاني إلى القرن الثاني عشر 
للهجرة )2020( رمزي منير بعلبكي 
ة مــوسّــعــة فــي تاريخ  يــقــدّم هــذ الــكــتــاب قـــراء
فاً لــدى مرحلة من 

ّ
المعجميّة العربية، متوق

تونس ـ ليلى بن صالح

في الثامن عشر من الشهر الجاري، مرّت ستّ 
سنوات على العمل الإرهــابــي الــذي وقــع في 
»متحف باردو« في تونس العاصمة. لا تزال 
تلك الحادثة حاضرة على أكثر من مستوى، 
حيث يعود لها كثير من التونسيي من زاوية 
أنها مسّت سمعة البلاد عالمياً، باعتبار أن 
معظم الضحايا كانوا من السائحي الذين 
دخلوا المتحف ليروا تاريخ تونس، وخرجوا 

منه جثثاً بسبب حاضرها. 
ــرى مـــن أجــل  ــ  ذكـ

ّ
ــل لا يـــفـــوّت الــســيــاســيــون كــ

ــم، كـــذلـــك  ــهــ ــداتــ ــديــ ــنــ تـــســـجـــيـــل مـــواقـــفـــهـــم وتــ
جـــعـــل مــنــهــا المــــســــؤولــــون مــنــاســبــة ســنــويــة 
لاستعراض بعض المنجزات للمتحف، وفي 
ت إعادة افتتاح »قاعة الكنوز« 

َ
علِن

ُ
هذا العام أ

الــتــي تــضــمّ مجموعات مــن الحليّ والتحف 

والمنحوتات النادرة التي وُجــدت في مواقع 
أثــريــة قرطاجية ورومــانــيــة وبيزنطية، وقد 
أغــلــقــت الــقــاعــة مــنــذ حـــادثـــة 2015، وأشـــرف 
 من رئيس الحكومة 

ّ
على إعادة تدشينها كل

ــوّاب  ــ ــيــــس مــجــلــس نـ ــام المـــشـــيـــشـــي، ورئــ هـــشـ
الشعب )البرلمان( راشد الغنوشي.

هــــذه الــنــزعــة المــنــاســبــاتــيــة فـــي الـــعـــودة إلــى 
»متحف بــاردو« قد تكون مسيئة إليه أكثر 
ــتــــداء الإرهــــابــــي مــنــذ ســــتّ ســنــوات.  مـــن الاعــ
ـــزِل هـــذا المــتــحــف فــي حــادثــة طــارئــة 

ُ
فــقــد اخـــت

عــلــى تــاريــخــه الــطــويــل. وبــــدل الــتــركــيــز على 
العناصر المتنوّعة التي يقدّمها للزائرين، 
 ضمن سلسلة 

ّ
بــات تــداول اسمه لا يأتي إلا

ــادات الـــســـنـــويـــة لــــذكــــرى الـــحـــادثـــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الإرهابية، ثمّ سرعان ما يعود إلى الظل في 

باقي أيام العام.
لا تــبــدو الـــدولـــة وحـــدهـــا مــســؤولــة عـــن هــذا 
الوضع، أو الذهنية البيروقراطية السائدة 
في هياكل وزارة الثقافة، فهناك انفضاض 
شــعــبــيّ أيــضــاً عـــن المــتــحــف، لــيــس »بـــــاردو« 

عشر سنوات في عشرة كتـب

حين نرى اختزال الاحتفاء 
بالمتحف التونسي في 

ذكرى الحادثة الإرهابية 
التي وقعت فيه منذ 
بضع سنوات، نفهم 

الكثير من انتقائية الذاكرة 
وعشوائيتها

مرتّ عشر سنوات 
على إطلاق »المركز 

العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات«، الذي شكّلت 

مسألة النشْر وسدّ الثغرات 
في المكتبة الفكرية 
العربية واحداً من أبرز 

مشاريعه. هنا إضاءةٌ على 
عددٍ من هذه العناوين 

التي أصدرها، مع الاعتراف 
بصعوبة الاختيار من بين 

أكثر من 350 إصداراً

كان الشاعر، الذي تمرّ 
ذكرى ميلاده اليوم، 

يخاطب جمهوراً من 
القراّء له إرثه الغريزي 

ومزاجه، وكان لا يبالي 
بأن يكون مبسّطاً 

ومحرضّاً

متحف باردو حين اختفى فرجيل وعوليس خلف الإرهابيين

نزار قباني حكاية جمهور انتقل إلى أيام أخُرى

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات طيف واسع من الانشغالات الفـكرية

انفتحت إصدارات 
المركز العربي على 

مروحةِ أجيال واسعة

النزعة المناسباتية 
في العودة إلى 

المتحف مسيئة إليه 
أكثر من الإرهاب

كأنّ حضوره الجسديّ 
كان ضرورياً لبقائه 

مخيمّاً وساطعاً

حضرت في العناوين 
اهتماماتٌ فكرية قلمّا 

نجدها عربياً

لـ»معجم  إلكتروني  في نهاية 2018، جرى الإعلان عن إطلاق موقع 
يمكن  منه.  الأوّل  الجزء  نتِاج  ونشْر  العربية«  للغة  التاريخي  ة  ح و د ل ا
طليعة  فــي  العمل  هــذا  ر  ا ب ت ع ا
المساهمات التي قدّمها »المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات« 
إلى الثقافة العربيةّ اليوم. لا تكمن 
في  فحسب،  المعجم،  ة  ي مّ ه أ
لغوية  خدمات  من  دّمه  ق ي ا  م
للناطقين بالضاد، عبر العودة إلى 
تاريخ مفرداتها، بل أيضاً بتغذيته 
ــات الــمــعــرفــة  ــاع ــط مــخــتــلــف ق

وربطه في ما بينها.

ثمار المعجم التاريخي

2425
ثقافة

ذكرى

متابعة

إطلالة

فعاليات

ذلــك غالباً.  العربية، وتخفق في  المجتمعات 
لنة شكل الحكم هذا في 

ْ
وهو ما يزيد من مث

تنظيم الحياة السياسية. هذا الوضع يغفل 
الديمقراطي،  بــالــنــمــوذج  ق 

ّ
تتعل شــكــالــيــات  إ

وهو الأمر الذي يتصدّى له كتاب عصام فاهم 
العامري حي يدرس واقع الديمقراطية اليوم 

في العالم ويستشرف مستقبل سياساتها.

فحسب، بل جميع متاحف البلاد ومواقعها 
ل 

ّ
الأثــريــة. لقد باتت هــذه الأخــيــرة فــي التمث

العام مخصّصة للسائحي، وزادت العملية 
ــة حـــي أصــبــح المتحف 

ّ
الإرهـــابـــيـــة الــطــي بــل

مكاناً يحيل إلــى الــخــوف وعـــدم الأمــــان. هل 
فكّر أحد في تغيير هذه الصورة؟

الأخيرة  السنوات  في  الإشـــارة  ما تجري 
ّ
ل ق

إلــى كــون »متحف بــاردو« يضمّ واحــدة من 
أكــبــر مــجــمــوعــات لـــوحـــات الــفــســيــفــســاء في 
الــعــالــم، ويـــضـــمّ عــــدداً مـــن أشــهــر الــلــوحــات 
ــارة، مـــثـــل »لـــوحـــة  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ المـــصـــنـــوعـــة مـ
ــيــــس وعـــــرائـــــس الـــبـــحـــر«  ــولــ فــــرجــــيــــل« و»عــ

و»انتصار الإله نبتون«.
ويـــضـــمّ المــتــحــف أيـــضـــاً لـــقـــىً مـــن حـــضـــارات 
ــن الـــفـــيـــنـــيـــقـــيـــة إلــــــى الـــعـــصـــور  ــ ــة، مـ ــوّعــ ــنــ ــتــ مــ
 عن كونه في حدّ ذاته تحفة 

ً
الإسلامية، فضلا

 جــمــالــيــات 
ّ

مــعــمــاريــة ذات طــابــع يــجــمــع كــــل
المعمار التي لامست تونس بمؤثرات يمتزج 
فيها الأسلوب العربي بالإيطالي، وقد كان 
المــتــحــف، مــن قــبــل، مــقــرّ إقــامــة بــايــات تونس 
ومركز الحكم الرئيسي في البلاد زمن الأسرة 
الحسينية بي القرني الثامن عشر والتاسع 
عشر، وحافظ على مكانته الاعتبارية خلال 

الاستعمار الفرنسي.
ــك بــات فــي الــظــل، فالحادثة الإرهابية   ذل

ّ
كــل

ه 
ّ
وذكراها ابتلعتا »متحف بــاردو«، حتى إن

يبدو اليوم مثل شاهد على ما وقع يوم 18 
آذار/ مارس 2015 لا على تاريخ تونس الذي 
ه يمتدّ على »ثلاثة 

ّ
تقول العبارة الرسمية إن

آلاف سنة حضارة«.

الهوية العربية والأمن اللغوي 
)2014( عبد السلام المسدّي 

فــــي كـــتـــابـــه الـــــصـــــادر عـــــام 2011 بـــعـــنـــوان 
ــان عــالــم  ــلـــغـــوي«، كــ ــتـــحـــار الـ »الـــعـــرب والانـ
الــلــســانــيــات الــتــونــســي قــد طـــرح مجموعة 
ــل خـــطـــراً على 

ّ
مـــن الإشـــكـــالـــيـــات الـــتـــي تــمــث

مستقبل الثقافة العربية. 
ـــن  ــ ــة الــــعــــربــــيــــة والأمــ ــ ــــويـ ــهـ ــ ــه »الـ ــلـ ــمـ ــي عـ ــ ــ وفـ
ــــه يـــريـــد أن يــفــحــص 

ّ
الــــلــــغــــوي« يـــبـــدو كــــأن

 مـــن المـــبـــادرات الــتــي تــهــدف إلــى 
ً
مــجــمــوعــة

إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

الحرية والعنف )2018( جورج زيناتي 
ألا يــشــكّــل مــفــهــوم الـــحـــريـــة الـــوهـــم الأكــبــر 
ــــان عـــلـــى نــفــســه عــبــر  ــــسـ ــاه الإنـ ــفــ الــــــذي أضــ
العصور المختلفة، كي يخفي حقيقته عن 
نــفــســه؟ هـــذه هــي الإشــكــالــيــة الــتــي تــصــدّى 
لــهــا زيــنــاتــي فــي أطــروحــة الــدكــتــوراه التي 
ــا فــــي فـــرنـــســـا تـــحـــت إشـــــــراف بـــول  ــزهـ أنـــجـ
ريــكــور، ولــم تصل إلــى الــلــســان الــعــربــي إلّا 
بــتــرجــمــتــه لــهــا، الــتــي صــــدرت عـــن »المــركــز 

العربي« في 2018.

القضايا الاجتماعية الكبرى 
في العالم العربي )2019( 

عبد الرحمن الشهبندر 
ـيّ الــذاكــرة« جــرت استعادة  ضمن سلسلة »طـ
كتاب »قضايا الاجتماعية الكبرى في العالم 
العربي« الذي صدر أوّل مرة في عام 1936، وهو 
ف من مجموعة من المقالات التي تتناول 

ّ
مؤل

عـــدداً مــن الأســئــلــة حــول مفاهيم مثل الــدولــة، 
ــة الحكومة بالرعيّة، وارتــبــاط المذاهب  وعــلاق
السياسية بمتطلبات المجتمعات، والوطنية، 

والزعامة، والثورة، والدين والثقافة.

صور موت الفلسطيني )2015(  
إسماعيل ناشف 

 
ّ
انطلاقاً من فرضية أنثروبولوجية مفادُها أن

طريقة مــوت الإنــســان )المــرض والقتل والمــوت 
الطبيعي...( مرهونة بشكل النظام الاجتماعي 
 
ً
ة الذي يعيش فيه؛ يقدّم إسماعيل ناشف قراء

فــي واقــــع المــجــتــمــع الفلسطيني مــنــذ أواســـط 
القرن التاسع عشر، الــذي تعرّض  لممارساتٍ 
مــتــتــالــيــة مــــن الـــعـــنـــف أقــــــــدَم عــلــيــهــا الـــنـــظـــام 

الاستعماري البريطاني ثم الصهيونية.

قاعة الكنوز التي لم يدخلها أحد

جزء من فسيفساء »عوليس وعرائس البحر« في متحف باردو

الدويّ والخفوت

يعود منتدى فلسطين للنشاط الرقمي بنسخة خامسة تجري فعالياتها افتراضياً 
بين 29 مارس/ آذار الجاري و1 إبريل/ نيسان المقبل، وتدور حول مسألة الحقوق 
المشاركين:  بين  من  بعدها.  وما  الكورونا  جائحة  خلال  ينية  ط س ل ف ل ا ة  ي م ق ر ل ا
أنجليك عبود، وعلاء الترتير، ومنى شتيه )الصورة(، ولنا دغيش، وشذى عودة، 

ومحمد نجم.

طرق أُخرى لرؤية ومعرفة الإيكولوجيات عنوان محاضرة افتراضية تنظّمها 
وتتحدّث  الثلاثاء  غد  بعد  مساء  من  السادسة  عند  عمّان  في  ن  و ن ف ل ا ة  ر ا د
فيها الباحثة منى دجاني )الصورة(. تعالج المحاضِرة عدّة مسائل، مثل قضية 
الوصول إلى الموارد الطبيعية ومشاركتها في ظروف الاستعمار والاستيطان في 

بلاد الشام.

الثورة السورية بعد 10 سنوات: ماذا يخبئّ المستقبل؟ عنوان جلسة تنظّمها 
مساء  »يوتيوب«،  موقع  عبر  السورية  الثورة  مع  للتضامن  دولية  ل ا ة  ل م ح ل ا
الأربعاء، 31 مارس/ آذار الجاري. يقدّم المشاركون قراءات نقدية في عقدٍ من 
الثورة، بهدف إعطاء صورة عن مستقبلها، كما يناقشون مسائل عدّة، من بينها 

كيفية تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الفظاعات ضدّ السوريين.

ربيع  الجديدة من مهرجان  النسخة  الجاري فعاليات  آذار  تستمرّ حتى 29 مارس/ 
لنشاطاته.  محوراً  الرغبة  فكرة  من  العام  هذا  يتخّذ  والذي  الفرنسي،  ء  ا ر ع ش ل ا
تتنوّع الفعاليات بين ورش ومنشورات وجوائز وقراءات لعديدٍ من الشعراء، من 

بينهم الهاييتي رودني سانت ـ إيلوا )الصورة(، والإيطالي إريّ دي لوكا.

عباّس بيضون

قــبــانــي )1921-1998( منذ  ر  زا ـ ـ ـ ـ ـ ن اب  ـ ـ ـ غـ
ثلاثة وعشرين عاماً. زمن مديد نسبياً 
لكنه لا يــبــرّر مــا يشبه اخــتــفــاء الــرجــل، 
الـــــذي كــــان فـــي حـــيـــاتـــه، مـــن دون شـــكّ، 
أشــهــر شــاعــر عــربــي. بــل كـــان فــي ثقافة 
للشعر فيها - ذلــك الحي - هــذا الــوزن، 

أشهر شخصية ثقافية. 
الآن، حـــي نـــراجـــع »فــيــســبــوك« لا نــكــاد 
نصادف ذكرى لنزار قباني، الأمر الذي 
يــعــصــى عــلــى فــهــم جــيــل شــهــد صــعــود 
الشاعر الشاهق وشهرته المخيّمة على 
المــنــابــر الأدبـــيـــة والــثــقــافــيــة والــجــمــهــور 
 عقدين من الزمن 

ّ
ا نظن أن

ّ
الأدبي. ما كن

كــانــا كافيي لأفـــول، أو مــا يشبه أفــول، 
نجم بهذا السطوع. 

قد نردّ ذلك إلى مصائر الجميع، فالناس 
أبــنــاء يومهم وشغلهم هــو مــا يتلاحق 
ويــتــتــابــع فــي وقــتــهــم. لــلــقــدامــى مــع ذلــك 
محل في الذاكرة وفي التاريخ، وهذا عمل 
ليس من يوميات ولا شواغل من يأتون 
ه ليس يومياً 

ّ
ه محل عريق لكن

ّ
بعدهم. إن

ولا متلاحقاً. هذا الكلام يصح بالتأكيد، 
ــال نــــزار قــبــانــي لا يــــزال هــذا  لــكــن فـــي حــ
الخفوت ملتبساً، إذ يتبادر الــى الذهن 
ــه لــيــس مـــن عـــــــوادي الـــزمـــن فــحــســب،  ــ ــ

ّ
أن

وليس مجرّد مرور للوقت. 
ـــه كـــان فــي صميمه نــوعــاً من 

ّ
يــتــبــادر أن

المـــراجـــعـــة، بـــل نــوعــاً مـــن الــــــردّة، إذ يقع 
 شهرة نــزار المــدوّيــة آنــذاك، 

ّ
فــي الظن أن

كانت مُفحِمة لدرجة لم تؤثر الأصوات 
المعترضة عليها فــي لجمها أو النظر 
فيها. هــذه الشهرة لم تكن فقط صنعة 
الــعــالمــي بــالــشــعــر، بـــل جــمــهــور الــشــعــر 
وجمهور الــقــرّاء، الأمــر الــذي تركها ـ أي 
الشهرة ـ معلقة وعاصفة لا يمكن ردّها، 

 .
ً
أي تركها سؤالًا مؤجلا

 شهرة نزار قباني 
ّ
في وسعنا القول إن

ــوتــهــا جعلتها  ــت لــذلــك مُلتبسة، وق
ّ
ل ظــ

كـــذلـــك. لـــم يــكــن فـــي المــســتــطــاع حينها 
مــنــاقــشــتــهــا أو الــــتــــســــاؤل حـــولـــهـــا. إذ 
اضــطــر ذلـــك متسائليها إلـــى الــصــمــت، 
أو جعل تساؤلاتهم غير مسموعة، أو 
محصورة في دوائر ضيقة، لم تكن، مع 
ذلك، مستعدّة للتراجع، بل جعلها ذلك 

أكثر إصراراً على ردودها. 
هــــــذه الأوســـــــــــاط كــــانــــت أحــــيــــانــــاً، عــنــد 
نــفــســهــا، نــخــبــاً مــضــطــهــدة ومــرفــوضــة 
مـــن جــمــهــور يـــــزداد عــامــيــة مـــع الــوقــت. 

ماً وساطعاً. عند ذلــك فعل  لبقائه مخيِّ
التأنيب فعله. لقد أدى ذلــك، فــي خفاء 
ــي، إلـــى تــحــرّر مــن المــســألــة بكاملها، 

ّ
كــل

إلــى خـــروج مــن المــســألــة القبانية التي، 
ــفـــعـــت عــــن كـــاهـــل الــجــمــهــور  ــأة، ارتـ  فــــجــ

ه. وصارت وراء
بر 

ُ
لقد بــدأ نــزار قباني شاعر حــبّ، اعت

بر 
ُ
في حينه إباحياً، وشاعر امــرأة اعت

أنـــه يــعــرّيــهــا ولا يــســتــحــي مـــن تفصيل 
ــك تــفــصــيــل عــلاقــة  ــ جـــســـدهـــا، وفــــــوق ذلـ
الجنسي ووقــفــاتــهــا وأوضــاعــهــا. كــان 
هذا يومها خارجاً عن المألوف، بل كان، 
فــي ظــرف تــســود فيه التعبئة القومية 
والـــوطـــنـــيـــة، والــديــنــيــة أحـــيـــانـــاً، تــفــرغــاً 

لمـــــلاهٍ لا يـــجـــوز لـــشـــبّـــان ذلــــك الـــوقـــت أن 
ينصرفوا لها. في ذلك بالطبع شيء من 
الإرث الديني والاجتماعي. بــدا قباني 
حينذاك شاعر المراهقي، وليس هؤلاء 
بالطبع بــؤرة المجتمع ولا صــدارتــه. لا 
نــعــرف إذا كــان ذلــك عنصراً فــي تأنيب 
أحــــاط بــشــهــرة قــبــانــي ومــكــانــتــه، الــتــي 
ـــقـــة ولـــــم تــســتــمــر فــي 

َّ
بــقــيــت لـــذلـــك مـــعـــل

 من اعترضوا 
ّ
السطوع بعد رحيله. لكن

بر إباحياً في شعر قباني، 
ُ
على ما اعت

كــانــوا يتجاهلون عــامــديــن تــأصــل هذا 
الشعر في الديوان العربي، من ناحية، 
ولـــــم يــنــتــبــهــوا إلـــــى صـــلـــتـــه بــيــومــيــات 
الفترة وتفاصيلها والحياة الجديدة، 
التي بــدأت تتشكل في مجتمع ما بعد 
ه كان يلتقط 

ّ
الحرب. لم ينتبهوا الى أن

جزئياتها وأدواتها ومواقفها. 
)شاعر وروائي من لبنان(

كــانــت، عند نفسها، نخباً تــواجــه عــوامّ 
فــي الــثــقــافــة والأدب. كـــان نــــزار قــبــانــي، 
فــي مــا يــبــدو، واعــيــاً لــهــذه الــقــســمــة. لــذا 
بــدا شــعــره المــتــأخــر، والــســيــاســي بوجه 
خـــاص، أكــثــر جــمــاهــيــريــة، ونــكــاد نقول 
شــعــبــويــة. لــقــد كـــان يــخــاطــب ويــجــتــذب 
ــه الــغــريــزي  جــمــهــوراً مــن الـــقـــرّاء، لــه إرثــ
ومــحــرّضــاتــه ومـــزاجـــه، وكــــان لا يبالي 
بأن يكون مبسّطاً وخطابياً ومحرّضاً، 
 إذا كــان هــذا يُبقيه فــي نجوميّته وفي 

سطوعه وشهرته.
 حضور قباني 

ّ
يمكن أن نفهم من ذلك أن

المدوّي، كان، من ناحية أخرى، نوعاً من 
التذنيب للثقافة ومن التأنيب الصامت 
 
ّ
قاً ومحصوراً. والحال أن

ّ
الذي بقي مُعل

غياب قباني أفسح لهذا التذنيب وذلك 
الـــتـــأنـــيـــب، أن يــفــعــلا وأن يــخــرجــا إلــى 
الضوء. أما كيف فعلا فقد كان ذلك، في 

واقع الأمر، ما فعله الزمن. 
غاب قباني عن الجمهور وعن يومياته، 
 حضوره الجسدي وتفاعله المباشر 

ّ
كأن

ــداث الــجــاريــة كــانــا ضــروريــي  مــع الأحـــ
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مبنى معهد الدوحة والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

نزار قباني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


